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01 

يعد اتلخط أو الككابة الشاهد الرئيسى الذي يبرهن على تطور اللغة أو تغيرها 
غواتهوة 6 أنه الرسكلة الى شعايا حرس" اللثه رسكل خا التطيارة» فاللعة 
المكتوبة تعبر على تقدم الدولة وازدهارهاء أما اللغة غير المكتوبة تعني التخلف 
واخمود. واللحطوط متعددة ومختلفة عن بعضبها البعض» حسب مميزاتهاء 
وخصوصياتهاء واللخطوط المستعملة حالياء هي خطوط اللغات العلمية العالمية 
والاقتصادية كاللاتينية والعربية واليابانية... 

أما الأمازيقية فهى لغة شفهية» استعمل للتعبير عن الأغراض اليومية» 
غير أن لحا تكّابتها الأصلية» والمعروفة بالتيفيناغ» فا أصل هذه الكتابة؟ وما هي 
الأبجدية المعمول بها؟ ولماذا انصب اهتمام الباحثين حول هذا الموضوع؟ 
1 - أصل التيفيناغ: ٍ 

أقدم نقش (رسم) وصل إلينا يعود تاريخه إلى أ كثر من 3000 سنة قبل 
الميلاد كتب بخط التيفيناغ. والتيفيناغ هو جمع لموّنث (124108)» وتعني على 
أرح الأقوال: الخط أو العلامة» أي الأبجدية (أبجد). وهو من أعظم الإنجازات 
التي توصلت إليها هذه اللغة في وقت لم تكن الكتابة قائمةم وهي الكابة الأصلية 
للأماديكة: 

القق يعفق. اوري غل: أن التبفيتاع ركد هن قفني عق 
اكتشاف» وأناغ» أي ملكاء وهذا حمل اتجاها خاصا بالقبائلية دون غيرها من 
الليعمات" الأماؤيفية الأضرف. أما مضادو اعوى تي أن التيفيناغ تعني الكابة» 
وأكد مؤرخون آخخرين أن التيفيناغ من أصل فينيقى» كون الأبجديات فينيقية 
الأصل» فالتاء في بداية الكلمة تدل على المؤنث» أما أفونيق فهي من الفينيقية17). 
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ومعظم الأمازيغين؛ يدعمون هذا الرأي؛ ومنهم "سالم ا الذي يرى 
بأن اط التييفيناغ فينيقي» 05 الأبجديات ال ومن بين رقيات التي 
أوصلته إلى هذا الاستنتاج» ما يلى: 
- جدر كلمة الت لتيفيناغ» المتكون من (ف ن ق)ء وهو يعني الفينيقيين بالساميةء 
أ التبادل بين حرف (ق) و(غ) » فهذه ظاهرة نتواجد بكثرة قٍ الما ذيقية 
كا في الفعل قتل: نغ 0 ٍ 
- المناطق ا كثر استعمال للتيفيناغ» هي مناطق إفريقيا الشمالية» وهي التي تاثرزرت 
انرق 
- لقد غيروا التيفيناغ الذي كان يكتب عموديا من الأسفل إلى الأعلى» وأخذوا 
يكتبونه أفقيا ومن اممين إلى اليسار مثل البونيقية 
- عدم وجود فراضية أقوى تبرهن على أن للتيفيناغ أصولا أخرى (2). 

يؤكد الباحث حددو (ا11244240) أن التيفيناغ بخدر من الخط الليبي» 
وكان يتكلم هذه اللغة مكان كان إفر شاع سفنف" أخان إلا المؤركوق اللاييون 
واليونانيون القدامى» وقالوا انبا تختلف عن الفينيقية» ولسوء الحظء لم ,يصفها ولا 
ع منهمأ ا 

وف سنة 2م للا اكتشف ول ا انصب اهتمام الباحثين عليه» 
حيث أن مدونة الباحث ج.ب. شبو ومطقط0 .8-.[)» المعنونة ب"جموعة نقوش 
ليبية" (116[01125 5ه10)م ه105 5ع 1أعناءع1)» جمعت فيها 1125 صورة من 
صور النقااش الليبية. 

وأول كابة ظهرت»؛ في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط» هي الكابة 
الفتيفية :وتنا احدك الكانان: الونانة واللاجية ولكن البربر ل يقتصروا على 
هذه الكثابات» بل استعملوا كابة رم والتى 1 أسميها اليوم؛ الحابة البربرية» 
كما 5 حددو على أن التيفيناغ منحدر من الحط الليي؛ فهناك من ,يرى 0 
الككابة البربرية متكونة من خطين: اللخط اللوبي (اللببي) وخط التيفيناغ 20). 

وذكر في مجلة مغاربية أن "سكان هذه المناطق الإإفره بقية الشمالية الغربية هم 
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البربر» ولغتهم هي البربرية) ولقد قيل عنها إنها منحدرة من لغة قديمة هي الليبية 
التي 00 مكضونا ند التبرج من السنين» وهي ذات حروف منفصلة تمل 
امم تيفيناغ"[5 

500 لتيفيناغ هي الحابة اتلخاصة 
بسكان البحر الأبيض المتوسطء وهي الكابة القديمة للسكان الذين استوطنوا البحر 
الأيض المتوسطء أي الكابة الي استعملها الفينيقيون واليونانيون...» والق 
أعذوها عن الفكاق رلك لني عرو بالكدر اللتوسيط 0 ش 

كا ترى يضار أخرئ أن: خط ال لتيفيناغ متأ* ثر بالنقوش العنية القديمة» 
ويعتمدون على النقوش الصبيدية» التي تنتمى إلى الخطوط السامية الجنوبية» 
حيث نتكون من 29 حرفا أبجديا والذي عا الملوك خط المسند» إذ وجدوا 
تقاربا ينها وبعض الرسوم(”) ٍ 

فالاراء متعددة» ومختلف حول انتساب اللغة الامازيغية» وهذا يرجع 
للميول الذاتية» ولكن ييقى الأصل الفينيقي هو اك طيوها ومتطفاء حيث أسبت 
ادرافة اللسانية اللغة الأمازيقة إلى اللغات السامية - الحامية» ولكن هذا 
َع المدرسة الفرنسية ذات التوجه الاستعماري والرافضين للائقاء العربي» الذين 
برفضوة وحرة أعا طلة ين :اللغة الأمازينية ا السامية التي تضم اللغة 
العربية» فههي تحاول فصل اللغة الأمازيغية عن العربية/؟ : 

واذا كان اتخط اللو توقف عن الاستعمال قٍ وقت مبعر» فإن خط 
لتيفيناغ احتفظ به إلى وقتنا الحالي ويستعمله التوارقء وهم برير الصحراء 
المنتشرون في ليبيا والتشاد والنيجر وموريتانيا ومالي والجزائر”). "وحروف 
التوارق» لايتقنها كل التوارق بل ثتقنها النساء واللخدم وبعض الذين تعلموها من 
اناا 
2 - مختلف أيجديات التيفيناغ: 

كانت أبجدية التيفيناغ في أول الأعى نتكون» إلا من الصوامت» أي كانت 
كابة صامتة» لا حركات لما ولا حروف إشباع (الألف والواو والياء)» وهذه 
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خاصية تقيز بها الكحّابات العربية القديمة (المسماة بالسامية)117) ثم أضيفت إلى 
تلك الصوامت» حروف صائمة» والتىق سميت "تيدباكين"؛ وهي تقابل الفتحة 
والكبرة والضمة. والتصدية كلها تدعع “أكانلك دسف" كاذ الأماز بشيواق 
القدماء يكتبون ببذه الحروف عل جدران الكهوف وعل الصخور» من الأعللى 
إلى الأسفل» قٍ ول عهد هم 9 8 يحون قِ جميع الاتجحاهات» ودام ذلك 
الوضع إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» ثم استقرت الكابة عند التوارق 
من الهين إلى اليسار كا هو معمول به في العربية/212. 

لقد أدى اختلاف الآراء حول انتساب هذه الكمابة إلى ظهور عدة 
أبجديات للتيفيناغ» فقد عرفت هذه الككابة عدة مراحل» حيث يرى بعض 
اسايق انها" كانت كفي فى: اول الاعين بعشرة حروفء وهي: الباء والجيم 
والدال والتاء والياء والسن والراء والميم واللام والنون. ثم أضيف إلبها حروف 
أيرى (13): الزاي .والتاء. 

آم تضاهد أخرى عرق آذ الأموات: الأرق لز تعاوة 18 هؤتاة.وقك 
وجدت مدونة على الغرانيت في الطاسيل كتبت ببذه الأصوات القانية عشر» كا 
أن منوعة :18 ريا وعد كذلك فى الفينيقية الأول وفكن أن يكون .هذا م 
من العوامل الق تأثرتتبياء واتعرون يروق أن اللغة اللينية القدعة شكون مق :22 
هذا مستضياة[14), 

كا يظهر هذا الاختلاف أيضا في الأبجديات نفسهاء كأن يكتب الباء 
بطريقة أخرى وكذلك بالنسبة للفاء والسين والشين» وغيرهاء 

فا يلاحظ هناء هو الاختراع المتواصل لأبجديات التيفيناغ» فالعاملين في 
هذا الميدان يريدون أن تحتوي هذه اللغة على جميع الأصوات» وهذا من 
المستحيل» حيث لا يمكن لأي لغة كانت أن تحتوي على جميع الأصوات» وهذا 
ما يجعلها لغة اصطناعية» واللغة الاصطناعية» ثبت أنها غير نابحة» فهى لغة 
0 . 

ويمكننا تلخيص أهم الطروحات التي تخص هذا الحط فيما يلى: 
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- وجود تيفيناغ قديمة» 
- وجود تيفيناغ جديدة» 
- التيفيناغ المستعمل في الأكاديمية البربرية من قبل سالم شاي 
- التيفيناغ في المغرب التى يجتبدون بي خابتها بالحروف العربية» 
- التيفيناغ المستعملة في مؤسسات أخرى (015, 

ويرجع هذا الاهتمام المتواصل والمتجدد ببذا اتلخط إلى سببين رئيسيين» 
أوهما علمي» والثاني موضوعيء إن لم يكن إيديولوجي: 
2 .+اللسانيوق 'الأماز يغيوث يتوهواق ساغداة حول لعة شفيية إلا عضن ابل 
بالحروف العربية المتواجدة في المصادر التاريخية» فهم لا يملكون أدلة حول 
الأبجديات القديعة لهذه اللغة» أو تطورها. 

وأمام غياب براهين تاريخية عميقة» فعظم الأبحاث حول الأمازيغية تعتمد 
إلا على المقارنة بين مختلف اللهجات الأمازيغية. وهذه الطريقة الوحيدة التي يتم 
بفضلها وضع فراضيات تاريخية. وبطبيعة الحال» هذه ليست الوسيلة التي توصلنا 
إلى نتائح دقيقة أو نتعمق بها في التاريخ البعيد. ولذا فالنقوش الليبية هي التي 
تمكننا للوصول إلى نتاتٌ يرضى بها البحث العلمي» ونأمل بها معرفة حقيقة هذه 
اللغة. 
ب - إن الكابة الليبية» وبالأخص الحدينة التي هي التيفيناغ» تعبر عن قيمة 
وشرف هذه اللغة» ا أنها تخرجها من الحيز الضيق الذي ثل اللغة الشفهية 
(اللغة التي لا تكتب)» إلى عالم متقدم ومتحضر الذي بمثل اللغة المكتوبة. 

ورغم أننا لا نجهل أبجديات التيفيناغ الحديئة» غير أن النقوش الليبية تبقى 
غير مفهومة» وهذا ما جعل بعض الباحثين ,يتساءلون إذا كانت النقوش الليبية» 
او نعط كرت اهاحر لا عللافة ميا قر "ا الا مار يقية: 

ولكن هذا حدر حاو حداهه يها أن. 'كل. الأحاث: والمضادن ثرت 
الأصل اللبيي - الأمازيغي. وتبقى النتائح في هذا المجال قليلة رغم هذا الاهتمام؛ 
وهذا يعود للأسباب التالية» نذكر منها: 
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- قلة الأعمال المنبجية» حيث أن أهم المراجع التي تناولت موضوع النقوش 
الليبية» حتى الآن هي التى جمعها شابو(!)» وغالاند(17), 
السك كل اللبيناسة اللأمالؤيعنة الكالية» معررفة" وققائطة 5 ندى اوالبلالدشية 
للهجة التارقية لمنطقة الحقار. 
- الفرق الزمني الكبير بين الليبية واللهجات الأمازيغية ا حالية» : فخ اللفروضن. أن 
ثتطور اللغة من بعض الجوانب أو كلها من زمن لآخر. 

كا سبق وأن ذكرناء النقوش الليبية قليلة وغير كافية للوصول إلى بناء قواعد 
لغوية. فعظم هذه النقوش تعبر عن 8 أعلام. 

وأخيراء كثيرا من الأبحاث في هذا الميدان قام بها أشخاص هواة 
للدمازيقية أو ضباط الجيش الفرنسيء اعم. مع العم هذه الذزابتاك: مطلت 
مختصين كعلماء الآثار» أو مؤرخين» أو مختصين في اللغة الأمازيغية... لإجراء 
بحوث دقيقة التي توصل إلى نتاتح حتمية. ولكن هذا لا بمنعنا من أن نسب 
الأمازيغية إلى الليبية('). وبحوث أكثر دقة وتوسع من قبل المختصين» لا بد أن 
تمكننا من معرفة أو إثبات الفراضيات حول موضوع هذا الخط. 


ا هوامش 

1- صالح بلعيك: ف المسألة الأمازيقية دار هومة» بوزريعة» الجزائر 1999 ص 90. 

15 ,1 عنغطنءط5 عتاوتاكتناعوطنا ع0 اعتنتصدل8 : تتعكلقطد ممعلدذ نخزمما - 2 

.7 .م ,1991 تاعم[ل ,عمغطعمم8 

رعةغط2عط5 عتتتكآتهت 13 ع0 0101106 عنآ : 2730030011 تاعلذثط لصقطه]8 ,نزم - 3 
.0 .م ,2000 ك2 ركهلآ-123 كطم تلظ 

4 - ينظرء محمد مختار العرباوي: فى مواجهة النزعة البربرية وأخطارها الانقسامية» 

دمشق 2005؛ ص 14. 

5 - الناجي الأمجد: "اتخط المغربي والحوية المفقودة"» جلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» 

الرباط 4, الخطوط العربي وعلم الخطوطات سلسلة؛ العدد 33» ص 88. 

6 - ينظر» صالح بلعيد: المصدر السابق» ص 92. 

7 - المصدر نفسه» ص 103. 


دب كات 


العدد 9. سبتمبر 2009 





8 - ينظر» محمد المختار العرباوي: المصدر السابق» ص 45. 
9 - المصدر نفسه» ص 22. 
0 و عل نيد القشاطة اتواوق عرب الفحزاء الكرى تر دراسات واضاك فووث 
الصحراء» ط2» كاليري» إيطاليا 1989» ص 34 و99., 
1 - ينظر» محمد مختار العرباوي: المصدر السابق» ص 30. 
2 - مد شفيق: لمحة عن ثلاثة وثلاثين قرنا من تاريخ الأمازيغيين» 2000 ص 45. 
3 - ينظر» صالح بلعيد: المصدر السابق» ص 102. 
4 - ينظرء أحمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية في مصر والمغرب الأدنى» علم الكتب» 
القاهرة 1992» ص 228. 
5 - ينظر» صالح بلعيد: المصدر السابق» ص 118. 
.0 5ئقتة2 ,دعتان1]159 كدمتامتككم] دعل اتعنعع3ا : أوطقطن .8-.[ تتام - 16 
1/130 تاك 1165ل طث 25م مك125 12 ,دعنتو 1159 كدمتامتككم1] : لمهلد0 [١‏ - 17 
.1-9 .مم ,1966 123215 
247-17 .2م راك .مه : تاععلقطن ممعلهد - 18 


116115: 

طمتتطعة]/ظ-21 72 151/طا 11 وووتطوعة'-1[د مطعن!-له طللتحة1' تةغط[ه81 لمسطلخ نتمم0"' - 1 
2 ونند0) ,طانأنك1-1ة مسئلظ' ,قصل -له 

2 2162121737323ط-21 2222حقة أقطدزة تتام 11 تمغط[ه81 لعمسقطهك8 ,تناموطعخ-لم - 2 
1021125115 ,015320135378 صاحله مطتعةغطله 

7 ,3اطنعا-21 'قغتطدو-5 طوعظف' ع12دن-غخ :5210 201متسممططلن81 كوقطعطمهة0-لة - 3 
.9 1219 ,تتدناع ةن ,.0© 220 ,(33ط25-50 1ن تتطد اغقجاطظ 2 غ011353آ 

بطلةهع85011231 ,11011133 1032 ,9إنطع321متهة-1[د 212 كممصطحله 11 بنطملة5 ,لتدماء8 - 4 
.9 تععآمر 

.940 كته ,1157:0115 5متامتككم1 دعل [تأعنعءع] :.8-.[ أمطقط) - 5 

-1ة لطلعلاقةغ قتمط متهن مسصتطاغة [قط 772 مطاغة قط شه“ مطسمآ :لعممسهفطهك81 علقهطن - 6 
.0 1آ11321811171مر 

رعطغطعنام8 كدم تلظ ,1 ع2غط2ءط6 عناواكتناعمةا ع0 أعتنتصدلط :مسعلدذ ,تععلمطن - 7 


تعع1امر 
ركةلآا -123 1016025 ,عتغطزءط عتتكآته 12 ع0 ع110ا0 عنآ :تاعلخ لصقطه81 ,83000011 - 8 
.0 123115 
« توف سناجتم 6 
54 - 


مجلة حوليات التراث 





